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اذاما اقتنعنا بالتاريخ واكتفنا بما اورده من اقاويل » قلنا ان مار زينا ظ 
| هو شهيد نال اكليل المجد في بلاد آثور قرب بلدة حمام العليل . والتاريخ قلما | 
| يكذب انما في بعض الأحيان يقصر أو يبالغ . 

ظ ان الغيرة المسيحية . هي التي دفعتني على اثر تجديد الكنيسة المشيدة على ١‏ 
ظ اسم هذا الشهيد القديس مار زينا في قرهقوش , للحفاظ على التراث السالف ظ 
| المجيد , الى كتابة نبذة تاريخية عن هذا الشبيد العظيم مار زينا واخته القديسة | 
ظ سارة . وعن ديريهما والاعاجيب التى اجترحها الرب على ايديهما . والمجد | 
| لله دائماً . ْ 
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هناك ترجمة للقديس مار زينا فمخطوطة يحتفظ بها الشماس شابا اسحقحنونا 
من عائلة سبتي كلو الذي توفي بين سنة 1115 و سنة 1110. من سكان قرية برطلبى . 

والمخطوطة طولها ه / *” سنتهتر وعرضها ه / ١١‏ سنتمتر وهي تش-مل على 
اربع وعشرين كراسة وكل كراسة تكون من ثماني اوراق . والاوراق الاربع الاخيرة 
مفقودة ومنها السيقوما ( الذيل او التاريخ ) . ولا يمكن تعبين عصر المخطوطة وسنتها 
بالضبط . إلا انه في نهاية هذه القصة اي قصة مار زينا تقرأ العبارة التالية : « تمت 
هذه القصة في يوم نصف الصوم الكبير في الثلاثين من شهبر أذار المبارك » . ومن . 
الارجح ان يعود تاريخ المخطوطة همذه الى القرن التاسع عشدر نظراً الى نوعية 
اوراقها ومداد خطها . 

والقصة تقع من ١5‏ الى ظبر ١58‏ من المخطوطة . 

اما لنتها فركيكة , واساوبها معقد , محكدوبة بالحرف السريائي واللقفسظ 
العربي ( الكرشوني ) )١(‏ . 

ونحن اذ نقلناها على علاتها اللغوية والتعبيرية بغية حفظها لاتارييخ والزمن , 
ننشرها بعد اجراء بعض التنقيح عليها لغوياً وتعبيرياً مع المحافظة على متنها القصصي 
وبجحرى حوادثها التاريخي : 


)١(‏ - وهناك مخطوطة اخرى في المكتبة البطريركية للسريان الارئدكس على ما ذكر غبطة البطريرك 
افرام برصوم لم نرها نحن راجع الاوّْلو المنثور ص ١88‏ . 
كم 
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واليك ايها القارىء الحكريم القصة حكما جاءت في المخطوطة ومنقحة 
بعض الشلىء : 

٠‏ بك تصةالاب القدس الشهير المشوط الفيس مان يناك والقدييلة 
الفاضلة الزاهدة العابدة سارة اخته , اللذين انتقلا من العالم الفاني وتكللا بأكاليل 
المجد وورثا الملكوت السماوي . وكن انتقالهما في الثاني والعشرين من شهر تشرين 
الثاني . صلواتهما » وبركاتهما تعم جميع بني المعموذية . 

نورد لك هنا قصة مار زينا الرسول الغيور والمبشر والمظبر آلام السيد المسيح 
في شخصه » الذي احتقر هذا العام الزائل الفاني , وبغض بجده . واهمل غنأه , واتم 
حبه ليسوع واحتمل الآلام والشدائد . وسهر بالعمل المتواصل في النسك 
والتزهمد والعبادة . 

ا ما جرى له مع ملوك زمانه الذين كانوا يعبدون الاصنام ويسجدون 
للاوثان . والذين كانوا قد ابتلوا بوجود الثعبان المخيف الذي كان قد قطع على الناس 
الدرب الموصل بين أثور ونينوى على شاطىء دجلة » فقضى عليه مار زينا وبشر الناس 
وعمذهم وانقذهم من الجهالة الكبرى الى نور السماء والنعيم . 
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»و » 
فللسهم - ل 


ان مار زينا اصلاً من بلد آثور من (حد قاباض) التي هي بقازيق ( بيث وازيق) 
من قرية اسمها تل السلطان . 

كان أبوه وثنياً يعبد الأصنام ويسجد للأوثان . أما مار زينا فمنذ صغره دعته 
العناية الالهية لان يؤمن من كل قله ,الله الخالق . فكان يقضى نبهاره صائماً وليله 
ساهراً مصلياً الى الرب المبدع الأرض والسماء . وكم كان يرغب في ان يخلصه من 
هذا العالم الزائل الزائف . 

وكات لاد لإأبناب انك ابشيلًا مارغ 

وفي يوم من الأيام قالت سارة لأخيها مار زينا : قد سمعت يا أخي أ نك عازم 
على المضي والانتقال من هذا البلد الجاحد الى بلد آخر كريستيني ( مسبحي ) لأنك 
تؤمن الله وبالمسيح المخلص . وأنت حقاً مسيحي . ولكن أطلبمنك يا أخي وأرغب 
اليك أن لا تدعنى وحدي هاهنا في هذا البلد الجاحد . ألا اتق الله الذي أقسمت على 
حصته وهو الممك المسيح الذي أأنت تؤهر . به وتعبده حدق العبادة وأصحبني معك 

فأجابها مار زينا. ب«استلفيو اما الغىئ يز ل اكتناتطر تالبنالة المسيح المخلص 


لك لكين ا ووعض -, 


فاجابته سارة : إعلم يا أخي اني أقر بالمسيح الها وأعبده من قبلما أنت 
أقررت به . وانى منذ صغري عرفته وأحببتة وسجدت له . وها اني لرحمته منتظرة . 
فارجو اليك ان لا تتركني بين هؤلاء الحكفرة الذين لم يعرفوا بعد يسوع المسيح 
المخلص الاله الضابط الكل المبدع كل شبىء من العدم . 

ناطتان مار زنا وو تن لاس :1 أرق يصحيها معه ما دام 
حلاهما مؤمنين . 

ومن تلك الساعة قاما وانطلقا الى نواحي بلد أثور التي بالقرب مر نينوى . 
ا اك د ل سي الك شك الك 
يعبر من هناك وبأحككله . ولذلك لم يعد الناس يعبرون مرح ذلك الدرب لخوفهم 
هن التعبان . 

لكن مار زينا عندما بلغ واخته الى الثعبان خرج الثعبان كعادته . فصل مار زينا 
الى الرب وتضرع , فاستجاب الرب له ومنحه الغلبة مثلما منحبها لدانيال النى في بثر 
الاسود . فرفع مار زينا يده الى السماء ولعن الثعبان , ومع لعنته تحول الثعبان حجراً 
أصم يلا نس ولا حركة , 

شاع خبر همذه المعجزة في كل مكان وقصد اناس كثيرون المكان ليشاهدوا 
الثعبان المصروع الذي غلبه مار زينا وقاسوه فوجدوا أن طوله أربعون ذراعاً وعرضه 
خمسة أذرع بلط وأسمدة ذراع معي وعد ينا سعدا كر 
واحدة ذراع واحد ٍ 

فسبح الكل الرب الذي منح قديسه هذا النصر . 


كه 


8 مار زينا وسارة فقصدا اسقف تاك الكورة واعتمذا منه واقتبلا المسيح . 

وبعد ايام رسم اسقف تلك الكورة مار زينا اس قفاً لذلك البلد في تكريت 
مدينة كرسي الجثلقة . فبدأ يعلم ويبشر بالمسيح ويعمذ في ذلك البلد كله . وبنى البيع 
والأديرة » وشاع خبره في جميع بلاد الشرق ونواحيه . 

وأما سارة أخته فانها تركت مار زينا وعبرت الى بين النهرين بالقرب من آثور 
فوجدت هناك تلآ عظيمأ فحسن المكار. في عيدها وبنت لها فيه معبداً داخل مغارة 
وجعلته حبسا لبا . واقامت في حبسها هذا ما يقارب الاربعين سنة ولم تتعده ولم تفارقه. 

وكان بالقرب من موضع سكناها نهر ماء يجري لم تشاهده طوال مدة اقامتها 
هناك وذلك لتأملها العميق بالله الخالق اذ لم تغادر معبدها . انما غاية همها كانت 
الصوم والصلاة والعمل يوصابا الرب رغبة في رحمته والنجاة من عقابه . وقد شهد 
لها في هذه الفضائل ‏ الصبر والاحتمال والتجلد امام الشيطان ها اكسحق 
المصري الملقب ‏ أاسحق القلالىي ‏ . 

وكان غذاء سارة من النباتات والحشائش التي كانت تنبت امام قلايتها . ومن 
الطعام الذي كان يأتيها به الملائكة كل يوم . 

شاع خبر سارة في تلك النواحي فبدأ المرضى يقصدونها لنيل الشفاء بتضرعها 
الى الله لكي يظبر قوته للبرايا . وقد أبرأ الله خلقاً كثيراً . 

وفي زمان شيخوختها آتى اليبا أخوها مار زينا وباركها وصلى معها في معبدهأ 
وشرع يخاطبها قائلاً : طوبى لك ياسارة على ما أنت فيه من النعمة . وهنيئاً لك بهذا 
النهر الكبير الذي بقربك وتترددين اليه . 
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ار إن كان الى ا ال اد انار رو نل كت 
مدة أربعين سنة قاطنة في هذه المغارة التي ما فارقتها أبداً . والنبر الذي أنت تبنئني به 
لم اشاهده ولى اشعر به . فانا باله قلي متعلق . 

ل ال ل اك لشت كار د 
له أنت الترية الصالكة . 

ومن ثم عادا الى الصلاة والتأمل. حى منتصف الدل . وهنا شعرك سارة 
بمرض ثميل ووجع شديد يدب في جسمبا . فأراد مار زينا ان يحملها الى مخدعها فلم 
يستطع . فقالت له سارة : ألا تعلم يا أخي أن القديسين والشهداء ؛ حيثما يقتلون أو 
يموتون فهناك يدفنون ؟ 

أجابها مار زينا : تلك حقيقة يا أختاه . والارحه. أينما تريدين أن ترقدي , 
هناك أجءل لك مرقداً . 

قالت سارة : أطلب منك يا أخى وأرغب اليك فى أن تبنى لي بعد اتتقالي : 
على هذا التل ديرا . ش 00 

فأجابها مار زينا : ها أنا أتضرع الى الله أن يطيل حياتك ثلاث سنين حتى أبني 
لك الدير الذي أردته على اسمك . 

وبمشيئة الله شفيت سارة من مرضها وتركبا مار زينا ومضى الى رعيته . 

كان في تلك الأيام ملك في آثور مريضاً بداء ( زمن ) اي مرض ث-لل في يديه 
ورجليه . فما ان بلغ مسمعه الأيات الباهرة والمعجزات العظيمة التي يجترحها الله على 
يد امته سارة . حتى أسرع إليها طالباً الشفاء من دائه . ولما امتثل بين يديها . طلب 
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منها الدواء الشافي من سقمه . فاشارت عليه سارة قائلة : هنا عين ماء . امضي واسبح 
بمائها وفي الحال تبرأ . فمضى الملك الى تلك العين وس بح فيها وللحال فارقه الداء 
وشفى مر مرضهء ونالت أعضاؤه الصحة الكاملة الشاملة جسدياً وروحياً . قتعجب 
كرق انامس امد وعلذه!.+(11ااأزالغو كرامج لاط بع تراه اببدالوام لفوهاع 
خبر المعجزة في الكورة كلها . وقدم أناس كثيرون لزيارة سارة والتبرك منها . وسبحوا 
الله وشكروه على نعمه ورحماته . 

ثم أن الملك قال للقديسة سارة : يا أمة الرب ماذا تريدين ارى أهب لك . 
فاجابته سارة : إني لا أريد شيئاً البتة لأنني . كما تراني » قد هجرت مباهج العام 
واباطيله . وقد حكنت سابقاً ابنة ملك مثلك . لكني حباً بالله تركت امارتي لأعبده 
وحده دون غيره ؛ سوى اني أرغب اليك ارس تبني لي ها هنا ديز .'فأجاب ألملك:: 
ها أن لآم [نا قدت ١‏ 

عينت سارة مكان الدير وأعطت التعليمات لكيفية البناء راسمة جميع مراتبه 
وهيكله ومذبحه وقلاياته وسوره » على رتبة البيعة المسيححة . 

وبعدئذ أمر الملك العمال والنائين فنوا الدير كما ارادته القديسة ورسمته . 
فكان ديراً كاملا واسعاً لم يكن في الشرق مثله ولا حلت > رلقاقاً وله الس 'فنه 
موقعاً . والقديسة سارة شاهدت ديرها بعينيبا وحسن لبا وفرحت به جداً . واجتمع 
فيه رهبان كثيرون واقاموا فيه . وكانوا يحرثون الأراضي التي حول الدير وقربه وكانت 
لبم غلات يعيشون عليها ويوزعون الفائض منها على الغرباء والفقراء . 

طعنت القديسة سارة في السن وحان وقت رقادها الأخير . فاتى اليها أخوها 


كدح و تخد 


مار زينا . ففرحت بلقّائه وصلت معه كثيراً حتى أنت ساعة مغادرتها العالم الفاني الى 
العالم السماوي فرقدت بالرب ورائحة القداسة تفوح من جسدها الطاهر . بعد ان 
سبحت روحبا الرب في مغارتها مدة ثلاث واربعين مسنة متوالية في الصوم والصلاة 
والتأمل . وكان انتقالبا من الدنيا الى الآخرة في اليوم الثاني والعشرين مر شهر 
تشرين الثاتي في نصف ليلة الأحد . 

شاع خبر انتقالها في البلد فاجتمع اليها خلاق حكثير ليتبركوا منها . وحضر 
الكهنة والرهبان مع أخها مار زنا وصلوا عليا ثلاث أيام ثم واروا جسدها اكرم 
مواراة . ووضعها مار زينا في هيكل الدير . 

وأقام مار زينا في دير سارة مدة اربعين يوماً ثم عاد الى ديره وعبر في طريقه 
الى العين التي عندها قتل الثعبان فر كع وصبل عندها . فاجاب الرب لصلاته فاخرج له 
قرأ وزئيقاً حكثيراً من تلك العين . فاصبح الزئيق والقير مادة التجارة يعتاش منها 
الرهبان المقيمون في الدير القريب منها . 

ثم ان مار زينا كان في كل سنة يقصد دير سارة أخته متفقداً الرهبان المقيمين 
به ثم يعود الى رعيته . وكان في ذهابه وإيابه يبشر في القرى التي يمر بها . فتلمذ بذلك 
خاقا كثيرا وعمذهم باسم الآب والابن والروح القدس كما امر السيد الممسيح . 

ولقد بنى مار زينا في أ برشيته هذه ثلاثة وسيعين مذ بحا ورسم فيها كهنة 
وملافئة لخدمة الرعية . فاشتهر امره في كل المشرق . 

طعن الأسقف زينا في السن وقد عمر طويلاً ولم يفتر عن الصوم والصلاة مبشراً 
ومعمذأ . وكانت قصوى غايته نبل اكليل الشبادة . وكان له ما أراد اذ إستشبد كما سنرى . 


١ 


في بعض الأيام تمن ناويا دز الشركة تش ول ار مد ل لسسع 
الرهبان . ولما بلغ العين التي قتل الثعبان أراد ان يستريح هناك ومعه تلاميذه . فاتفق 
ان مر من هناك ملك وثني هو وجنده كانوا قسد خرجوا للصيد : فلما شاهد الملك 
مار زينا أحضره بين يديه وسأله من أين أتيت يا رجل والى أين تمضي ومرن. تعبد 
ولمن تسجد ومن هو إلاهك . 

فأجاب مار زينا بحكل شجاعة : أنا أعبد السيد المخلص يسوع المسييم الاله 
المفثلوت دؤله اتنشيندةو] رادا ةرس الول 1ك 

فقال الملك بغضب شديد : أيها الرجل الضال ؛ أطعني وإهتد واسجد لآلهتي 
واعبد الاصنام وقرب لها القرابين وكن لها من العابدين الطائعين ولا تكن من المتمردين 
العاصين , لامنحك الذهب الطائل والفضة الوافرةٌ#[التؤيةا ألغالية أوالأرفة«اللذاميةا: 

فاجاب القديس مار زينا : حاشا ان اترك الله الحي الازلي الدائم الابدي الذي 
خلق السموات والارض وكون الكل بلا عجز وهيهات اناسجد لالبتك الكاذية الفانية . 
لا نفنن لها ولا حتركة ؛ ولا قدزة ولا اتزاكة ؛ لكنبا ضما خرساء عمثاء ءالا تنك لير 
ولا تبطي , لا تأخذ ولا تعطي , لا تفيد ولا تمن , ولا تسامح . انها من صنع النجار 
لا قيمة لبا ولا مقدار ء وان عبادتها افك وعار » وعقاب اثمها العذاب والنار . اسمع 
ايها الملك ار# للاصنام افوَأها' ؤلكتطق «-و[قانا ولا تسمع ء ويدين ولا تلمس , 
ورجلين ولا تمشي ؛ ولا قدرة لها ولا قوة . لا تستطيع خلاص عابديها ولا عناية لها . 
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فلما سمع الملك ذلك الحكلام من مار زينا ثار غضبه وأمر جنده أن يقيدوه 
بالسلاسل الحديدية الثقيلة وعاقبه ثلاثة أيام جالداً إياه ومانعاً عنه الطعام والشراب 
وبذلك ذاق ش ديد العذاب كيما يجحد ايمانه ويحكفر بالرب الذي يعبده خالق 
السماوات والأرض وما بها وما عليها . وان يجحد طاعته للمسيح مخلصه . لكن القديس 
ال أن الللك لتر لاا ولا ب رركت "و ل و 
عقابه وتعذيبه . بل رذل حكل شىء راغباً في اكليل السماء فصمد على إيمانه صابراً . 

فلما عاين الملك ذلك وانه لم يستطع على الميل بالقديس الى عبادة الأوثان 
والكفر بالرب الحي . عندئذ أمر الملك بقطع رأس مار زينا بالسيف . 

فلما سمع مار زينا ذلك إبتهج إبتباجا عظيما وفرح فرحا عميقا إذ سينال 
الشبادة كما اراد وطلب من الله . 

عندئذ طلب مار زينا من الملك ارى يمبل عليه ليصلى امام الله قبل اخذ رأسه 
فمتحه املك ما أختار.. 

فصعد مار زينا الى رأس تل عالي كان قريباً من هناك وركع وصلى من كل قلبه 
طالباً النعمة والبركة لجميع الخلائق ولديره ولمدينته ولأبرشيته ولجميع ابناء الأديرة 
والبيع كيما يرفع عنهم الاذى والاضطهاد والبلاء . ويحل على الأرض الامن والسلام 
طول الزمان . واكثر الصلاة وقال فيما قال : 

« يا ربي وإلهي الجبار المتباهي القابض على حكل شىء إنني أموت من أجل 
اسمك العاللي ذي القدرة والجلال . وقد الل ام ال الذاب اوارة - 
ليك سائلاً ومتوسلاً انت الجواد الحكريم ني ان تظهر لهذا الملك الضال معجراتك 


ع م 


وأياتك ليؤمن بك وبالمسسيح ابنك الوحيد ويصير مؤمناً عابداً ٠‏ وان سبح اسمك مع 
عابديك ويسجد مع الساجدين لك الى ابد الابدين أمين » . 

وعندما. | كمل: القدمن صلاتة أمر املك باتزال مار زننا من ذلك الل فالرلره 
واحضروه بين يديه وبالقرب من العين التي عندها قتل الثعبان . فركع مار زينا ووجهه 
الى القبلة الشرقية ورفع يديه نحو السماء . ثم رسم أية الصليب على جهات المعمورة 
الأربع ثم مد رأسه تحت السيف وهو يقول : 

« إلهي ومولاي وسيد غناي وسند مناي ومرد س ؤالي وكل قصدي ببديك 
استودع روحي ء اقبلها بسلام » . 

ثم ارد اليا شد اوه القديس مار زينا وسال دمه فنبع في المكان الذي قتل 
فيه عين عظيمة خرج منها ينبوع ماء ابيض ومعه زئيق نادر نقي احسن مرن الزئيق 
الأول ليس مثله في البلاد زئيق بنقائه ويياضه . وتعجب كل من شاهد تلك العين . 

وكان يوم تكليل القديس باكليل الشهادة في الثاني والعشرين من شهر تشرين 
الثاني يوم الأحد وهو يوم تذكار وفاة اخته سارة ولكن بعد سنين طويلة . 

و[لاهارةات فق[ الملك فانه بعد قتل القديس مار زينا أصابه داء البربص مع 
الى شديد ء فتراءى له القديس في الحلم وقال له : قم وانطلق أيها الملك الى العين التي 
أخذت رأسي بقربها واسبح في مائها فتبرأ في الحال . 

فامر الملك باخذه الى تلك العين وسبح فيها كما أمره القديس . فزال في الحال 
داؤه والمه فآمن بالسيد المسيح المخلص واعتمذ هو واهل ببته وجميع جنده 
وتناولوا جسد الرب . 

مح د 


ثم ان الملك وارى جسد القديس بحكرامة عظيمة في مكان يسمى 
« الهوة العميقة » حيث وضع الجسد على وجه الماء . فنزل على جسد القديس النور 
الالفي كبرق عظيم للا ونباراً وتعجب الملك وكل من رآه ٠‏ وأمر برفع 5-8 
الماء ووضعوه في تابوت من الخشب النادر وكفنوه بأكفان ملكية . ثم ان الملك صعد 
د اندي إلى را القز؟ القر يل من شالك ودقه , فيل له ذا قشع ن عياذ 
وسبعة مذابح واعتمذ الملك فيه هو وخمسة ألاف وتسعماثة نفس في يوم عماذ السسيد 
المسيح . وآمن الملك ايماناً صادقاً وصرخ وقال : « أشكرك يا إله الحق لأنك اريتني 
طريق الحاة ٠‏ وارشدتني الى منهج النجاة وأهديتني الصراط المستقيم ومنحتني ميراث 
النعيم بيد قديسك الفاضل مار زينا . فارغب اليك يا إلهي في ان ترحمني وتشفق علي 
وتغفر لي جميع خطاياي التي صنعتها قدامك يارب » . 

فلما سمع الناس ذلك الكلام من الملك ايقنوا انه قد أمن بلله الازلي الحي 
خالق السماء والأرض من كل قلبه فبتفوا كلهم بفم واحد قائلين : نؤمن ونقر بالله 
الحي الازلي الذي أمنت به ياملكنا . 

وبعد ذلك عاد الملك الى مدينته آثور وامر بكسر جميع الأصنام التي كانت 
من قبل ألهة . وهدم الأماكن الموضوعة فيها وابطل عبادتها . وأمر الملك بأن يقتل كل 
من لا يؤمن بالسيد المخلص يسوع المسيح . 

أما ما كان من شأن الدير الذي بناه الملك عند قبر القديس مار زينا فقد عظم 
شأنه واجتمع فيه عدد كبير من الرهبان وغص بهم . 

وكان في يوم من الأيام ان قصد الدير ثلاثة اساقفة وصلوا فيه وتبركوا من 


ا 


القديس مار زينا » وقال أحدهم للآخر : هلموا نأخذ ميناثاً ( ذخيرة ) من جبسد 
القديس ونبني عليه ديرا في بلادنا . فدخلوا الى الضريح خفية واخذوا من جسد 
القديس جزءاً . ولما هموا الخروج من الدير عميت اعينهم ول يعودوا يشاهدون باب 
الدير . فبدأوا يدورون داخل الدير من كل جهاته سبع مرات ول يتمكنوا من الخروج . 

حينئذ علموا ما قد فعلوا وندموا آسفين على ما بدر منهم . فصاموا ثلاثة ايام 
طالبين من الرب المغفرة ورفع العار عنهم ‏ وقتح اعينهم » ليخرجوا من الدير . 
فاستجاب الله دعوتهم ومنحهم البصر والنظر . 

عندئذ خرجوا من الدير ومعهم الميناثا ( الذخيرة ) . فلما ساروا عن الدير 
فرسل خا واحدا.تراءئ لهم القديسن مار زينا ‏ ببيئة اسقفٍ وسلم عليهم وقال لهم. : 
اخبروني يا إخوتي لماذا اخفيتم جزءاً من جسدي . اعلموا انه بعد عشرة أيام لكدت 
واياكم في حفرة واحدة ( أعني في قبر واحد ) . 

فعاد الاساقتفة الثلاثة الى الدير . وبعد عشرة ايام من قول القديس , ماتوا 
ودفنهم الرهبان في قبر القديس . 

وبسبب هذه المعجزة عظم شأن الدير جداً . واجتمع فيه مائة وسبعون 
راهباً . وصار لهم دواب وماشية » وكانوا يأخذون من ذلك الزئبق والقير الى جميع 
البلاد يبيعون ويبتاعون . ومن تمن ذلك الزئبق والقير كان الرهبارن ينفقون على 
مصاليم الدير . 

وكان. للدين جمال لحمل التجارة وموة هذ ليليثال حمل" تدعى (: أديدل) أي 
ابيض واسود . وني ذات يوم حملوا من الزئيق والقير قاصدين بلاد الشام . وفيما هم 


ا 2 


سائرون مع الكروان سقط الجمل أديزا في مصعد الجبل وانكسرت ساقه اليمنى . وكان 
سقوط الجمل في يوم صعود السيد المسيح الى السماء في وقت القداس . وكان الراهب 
الذي يقدس عندئذ يقال له موسى العربي » وهو رجل شيخ عابد . والرهبان حوله 
قائمون في خدمة القداس فحكشف اله لذلك الراهب ‏ موسى العربي ‏ وأراه 
سقطة ذلك الجمل . وبينما هو يقدس نطق قائلآً : قم يا جمل أديزا . فلما سمع 
الرهبان ذلك ضجوا وقالوا لاشك ار هذا الرجل قد اصاب عقله مس من العته 
والجنون . وقد شاخ وصار ابن مائة سنة , ول يعد يعقل ما يفعل وما يقول . ولذا 
فقد طردوه من الدير . 

اما الراهب المطرود موسى العربي فمضى الى جبل قريب من الدير وا نعكف 
على الصلاة وحيدأ فريدا . 

وبعد ايام عاد اولك الرهبان من التجارة واخبروا رهبان الدير بما حدث لهم : 
كف سقط الجمل اديزا وكيف انكسرت“ساقة اللمنى وكف تهض الجمل شاف .. 
واخبروهم بار ذلك حدث في يوم صعود السيد المسيح الى السماء والوقت 
وقت اقامة القداس . 

فهتف الرهبان بصوت واحد : بالحقيقة ان الشيخ البار موسى نظر بالروح 
ورأى من اقصى البلاد الجمل اديزا يسقط فقال قم يا ايها الجمل اديزا . ونحن مرن 
غفلتنا وضلالتنا وقساوة قلوبنا وقلة ايماننا أسأنا اليه وطردناه من الدير . قندموا على 
ما فعلوه مع موسى الراهب ٠‏ فأتوا اليه معترفين بخطأهم قائلين له : ايها الشيخ الجليل 
ايدك الله وازادك بالنعمة . اذ كشف لك ونظرت بعين الروح ل لضلة 


وي ا 


الهدى الجمل اديزا وقد سقط وانكسرت رجله فنطقت : قم يا جمل باذن الله وقوته . 
نكن مخ جنا اؤقلة"أرناتا' احا نا “تفلف ولجنا اليك و(غيعيةالشسن) للدرة! لواحف 
لنا ذنينا . ونطلب اليك انتعمود الى الدير وتقيم بيننا وتصلى معنا فنتبارك بك وتعظ 
علينا وتعلمنا يا ابانا الجليل . 

فأجابهمالراهب موسى: 0 لا اعود* الى الدير الذي فه انتم تقيمون لانخرابه 
سوه اسه 0 . وكان قند' استولى على 
لوقو 1 لط متك شالك الكزارية كيين ى أن الزثئئيق والقير قد انقطعءا ند ع 
فردها للدير كأ نية فعاد القير بلا زدق , 


دير ( القدسة سسارة 


98 دمن حير در القديسة سارة فان لكات اللدة الي كان در نتاراة 
فيبا . اتفقوا وتقدموا من سلطانهم قائلين له بأن يجعل جثمان سارة في الرحى التي 
نيك تامجن ليل دل د قال سوه بو زواع افيظن اعون . 
لكيما يتمكن الناس مر زيارتها يوماً واحداً من كل اسبوع . فحسن الامر في عين 
الملك وسر سروراً عظيماً . فدعا اليه الاساقفة والكهنة والرهبان واحضرهم بين يديه 
وعرفهم بما قد عزم على عمله فوافقوه على ذلك , على ان يكون دخل يوم الزيارة وليلته 

«ي ل ل 


نوم الأحد وسائر أيام الاسبوع ١‏ 

واتفق سكان تلك الكورة على ذلك وجعلوا من ذلك شبه فرض ونذر وحرموا 
كل اشاس جدهم الى إبطال هذه المنحة والصنيعة وصلوا وباركوا على كل من 
يجري لديرها هذه القاعدة . ومنحوا دخل ذلك اليوم وليلته ‏ يوم وضع الجثمان في 
مكانه الجديد ‏ لغفران خطاياهم وجلب الرحمة عليهم وعلى أمواتهم بجاه صلوات 
القديس زينا والقديسة سارة . 

هذه هي قصة القديسين العظيمين وما جرى لهما وأنتم يا مؤمنون » الله ينشر 
الرحمة عليكم ويسبغ نعمه عليكم ويؤلف بين قلوبحكم على المحبة الالهية ويزيل من 
بينكم المكائد الشيطانية » وينقذكم من نوائب الزمان وظروفه . وينجيكم من طوارق 
الأحداث ويصفح لكم سيئاتكم ويمحيها . ويضاعف لكم حياتكم ويقيكم مر كافة 
الشرور ويجعل لحكم حظاأ مع الخالدين في جنته ويؤهلنا وإياكم الى استماع ذلك 
الصوت القائل تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم من قبل انشاء العالم بشفاءة 
ذات الشفاعات معدن النقاء والبركات أم النور الأعظم والدة الخلاص مريم العذراء 
أم الله » وبصلاة القديس مار زينا وأخته سارة وسائر القديسين . وان يمنح العالم 
وشعبه وبيعته ورعبته أمنه وسلامه . 

تمت قصة القديسين الفاضلين مار زينا وسارة ,صلاتهما تعم كافة بني المعموذية . 

رحم الله الكاتب ووالديه والقاريء والسامعين . 

«تمت هذه القصة في يوم نصف الصوم الحكبير في يوم الثلاثين رن 
شهر أذار المبارك ». وهكذا تنتهي القصة كما جاءت في المخطوطة . 

كم 5 


فصه مار امد 
عزف إزلاخ اك مالكا رام 
بعد ان سردنا لك أيها القاريء الكريم قصة مار زينا واخته سسارة حسيما 
جاءت في مخطوطة الشماس شابا كلو البرطلى . نود ان نضعها على بساط البحث التاريخي 
لتييارن ح-قيقتها . ونسلط عليها 00 مجهر لعل التاريخى فنغر بل بعضص وقائعبا 
وحوادثها . ونوضحها نقطة بعل اخرى . 
هو راهب سرياني عاش في القّرن السادس ُ ونادراً ما يأتي ذكره في قوائم 
القديسين وحتى في فهارست المخطوطات ٠‏ فمثلاً من بين قوائم القديسين الثلاث عشرة 
الي نشرها « نو 1/10 » يذكر مار زينا بتاريخ الثاني والعشرين من شهر انون الثاني 
أي عيد تذكاره . وذكره التقويم العربي لأبرشية السريان الكاثوليك لسنة ١8117‏ : 
بالتاريخ نفسه أذ جاء فيه : « في آثور زينا واخته سارة كانا من سلالة ملوك أثور ثم 
انوأ الى المسيح واستنصروأ لذلك قتلو| . 
ويذكر البطريرك العلامة افرام برصوم بأن فيومحكتبته البطريركية نصأ عرياً 
لترجمة زينا أسقف بارمان . وهو سريانى شهيد وهذا ما ورد بالنص « زينا أسيقكف 


ا 


بارمان السريانى الشهيد واخته سارة سنة 179 . نقحت قصته وزيد نصها العربي 
واراها 555 سنة الف » )١(‏ 

وقد اعطى البطريرك برصوم مختصر هذا النص في جواب على سؤال الأستاذ 
كور كيس عواد الذي نشره بدوره في كتاب الديارات للشابشتي وهذا نصه : 

« دير القيارة : على شاطىء دجلة الغري في الموضع المعروف أليوم بحمام 
العليل ؛ على مسافة اربع سساعات من الموصل . كآن دير باسم مار زينا . وأصله من 
خرساباد ( البوازيج او بارمان ) تنصر هو واخته سارة وسيم قساً ثم اسقفاً لبارمان , 
بداشومل: خاطى المشرق 5542514 )آي ونشر خلقا كثيرا وى نا واديارا 
وعلا صيته . وتدسكت اخته وبنى لها ديرا . ثم |2 ١د‏ سييففة يلك عر طريل 
حوالى سنة 4 م. وبنى هذا الدير على اسمه وتنصر فيه في بوم واحد زهاء ستة 
ألاف نفس . واجتمع اليه رهبان كثيرون , بلغوا الماثة والسبعين . وكان بجانب الدير 
عين ماء يظهر فيها زئبق وقار يرتفق بها رهبانه ثم استبد به بعض الحكام ذانقطع الزئيق 
وبقي القار . فكان الرهبان يستغلونه على ما ذحكر ياقوت . وحكى ابن العبري في 
تأريخه المدني السرياني صحيفة 456 قال : في سنة 50 ه ( ١5١١‏ م ) مات نور 
الذن ارسلان شاه بن فستود بن أفستقر ملك الموضل كن عند استداد مر ضه ؛ أخات 
عليه الأطباء ليسبح في عين دير زينا المقدس الواقع على شاطىء دجلة . فلما ذهب اله 
وسبعح لم ينتفع شيئاً لاشرافه على الموت ؛ فمات في الطريق من يومه . فمدة هذا الدير 
المعروفة كانت زهاء ستمائة سنة . 
-)١( 0‏ اللؤلق الخثور ص ١88‏ حاشية ١‏ رقم © ْ 


ل 


يلما دين ماو تساوة: ( العنذة نتارة 4 زفكان بالقرات وق لان اءنذكة 
خاصاً بالرهيان ». )١(‏ 

وتوجد أيضأ ترجمة أخرى لار زينا في مخطوطة في برطلي وهي ملك الشماس 
شابا اسحق حنونا من بيت سبتي كلو . وهي التي أوردناها في القسم الأول من الكتاب 
بعد إجراء بعض التنقيح عليها لغوياً وتعبيرياً . 

أما محل أصل القديس مار زينا حسب رأي البطريرك برصوم فهو من خرساباد 
أي البوازيج أو بارمان أو أنه من حد قاباض التي هي بيث وازيق أعني البوازيج من 
قرية إسمها تل السلطان على حسب رأي مخطوطة كلو . وطالما لا نستطيع التأكد من 
وجود تل السلطان نلاحظ بأرى النصين يذكران بوازيج . ونجد أيضاً تحويرين 
مختلفين هما ( خرساباد ‏ حاد قاباض ) لاسم نرسيباد . 

ومن المعلوم ان نرسيباد كانت قاعدة اسقفية سريانية يعرف منها اسقفان وهما 
شريل (؟) نحو سنة 78٠١‏ وأيليا (") سنة 855 . 


. ٠" رقم‎ "١17 كتاب الديارات لاشابشتى صحيفة‎ - )١( 

(؟) - شربل : ولد في نرسيباد فرية بتحكريت . نصبه فرياقس البطريرك اسقفاً . ولحككنه ما كاد 
يستقر فى ابرشيته حتي ناهضه اسقف كرمي فتخوف الأسقف وانهزم الى قريته وانزوى في إحدى صوامعها , 
وكتب صك استقالته واوفده الى الأساقفة » ( طالع أنباء الزمان في جثالقة المشرق ومفارنة السريان للقس 
اسحق أرملة صحيفة 5١‏ رقم 44 ) 

(؟) - ايليا : جاء ذكره في كتاب أنباء الزمان في جثالقة المشرق ومفارنة السريان للقس اسحق 
الملة صحيفة 4 رقم م/؟ يسم توما الثاني كك في تحكربت ب في دير سويرأ بالرها . وقلده 
الاسقفية ديو نو سيوس التلمحري عام 4م .ولما .صاد الى مر كزه عزل جور جي أاسقف بحر يبن فتخرب 
له أهالي قرية كرمي ووشوا به الى الوالي فاعتقله ثمانية شبور ثم سرحه وقضى الأسقف نحبه يوم السبت 
6 أيار وخدم ثلاث عشرة سنة . 

عت ١‏ اح 


والمستشرق هو نيمان ( 07/8/7787/7// ) خصص ضصلا طويلاً من كتابه عن 
دير برصوما ص ١57 - ١5١‏ دون أن بلا حظ علاقة هذه المدينة ( نرسيباد ) مع قرية 
هاغلا ( هاكلا ) التي على الطريق العربي الموازي [دجلة حكما لاحظه الخوري اسحق 
أرملة في كتابه مقارنة السريان اذ يقول : « ان نرسيباد هي إحدى قرى تكريت » 
ونقدر ان نضيف انبا على الضفة الشرقية من دجلة . 

فنلاحظ اذن ان نرسيباد هي إحدى المدن السريانية لمنطقة بارمان أي القسم 
الشمالي الغربي لاقليم بيث كرماي تحت الزاب الصغير شرقي دجلة مقابل تكريت . 

وبالحقيقة ان ترجمة مار زينا هي قسم من سلسلة قصص تكريت وان عبادة 
هذا القديس إتتشرت في الخلايا التكريتية . فما عدا كنيسة مار زينا في قردقوش التي 
ري ا د 
002 

ولكنه من الجدير بالذكر بأنه رغماً من قول المستشرق ( اوكو ) « 0/0 » 
مونري دي فيلار في كتابه رحلة في الشرق للاب ريكولدو ده مونيتكروتشى (؟) . 
اذ زعم بأن هناك في تكريت كنيسة باسم كنيسة مار زينا . والحقيقة ار ابن العبري 
الذي يشير إليه الاب ريكولدو إنمايشير الى كنيسة مار زينا للتكريتيين في الموصل . 

دير هار زيئا أو دير القيارة : 
أسس زينا الأس قف ديره المسدى دير القيارة نسبة الى عين القار التي هي 
)١(‏ - راجع كتاب الموصل المسيحية للاب حنا فبي الدومنيكي ص *؟" ‏ 94 . 
(؟) - راجع كتاب رحلة في الشرق للاب ريكولدو ص 4/ طبعة روما سئة .١9148‏ 
0 


بقربه على دجلة مسافة "٠5‏ كيلومتر جنوى شضرقى الموصل . والمدينة العصرية التى 
تسمى اليوم حمام الءليل . ٍْ , ١‏ 

ارن زينا صادف هناك في تلك البقعة ثعباناً طوله أربءون ذراع على ما ترويه 
الترجمة وحوله الى صخرة جامدة . فظهر هناك عين ينبع منها زئبق وقير . فبنى ديره 
هذا بمذابحه الثلاثة والسبعين بالقرب من تلك العين وكان يعيش فيه _دد كبير 
من الركان والكينة . 

ثم أنه بعد إستشهاد القديس نحو سنة 15٠‏ على حد قول البطريرك برصوم , 
نبعت عين ثانية لزئيق خالص في مكان إستشهاده وان الملك المظطهد الذي أمر بقتل 
تأن ونا أخاة الجذام ( البرص ) لكنه شفي عند العين اذ سبح فيها وعندئذ وضع 
جسم القديس فوق التل هناك وبنى ديراً جديداً عليه وفي الدير وضع جرر: العماذ 
وسبعة مذابح وإعتمذ الملك نفسه مع 54٠٠‏ شخص وعندما رجع الى “اماه اتوز 
أمر بكسر الأصنام وأرغم السكان على إعتناق النصرانية ومن يخالف يقتل . 

من خلال كل هذه الأساطير غير المطابقة مع التاريخ نخرج بنتيجة هي أتننا مغ 
القصة في بداية العصر الاسلامي ونقدر أن نقول بقليل من التحفظ أن الدير أو 
الكنيسة حيث دفن زينا كانت فوق التل الذي هو في حمام العليل والمعروف بتل السبت 

ثم تستمر قصة الدير . ومن خلال هذه الاسطورة التي ترويها الترجمة 
اس يطورة الأسبباتفة السارفين انيرم القدس جكذلك العدد الذي يحفظه 
البطريرك برصوم أنه كان في الدير عندئذ 17١‏ راهباً وكان باستطاعة الدير أن يضم 
أكثر بفضل التجارة الرابحة للقير والزئبق اللذين كانت القوافل تنقلهما الى سوريا . 

0-00 


وتستمر المخطوطة في القصة فتذكر حادث أحد الرهبان المدعو موسى العربي 
كيف أنه شرع وقت القداس يقص ما رآه بالروح عن أحد جمال الديزا إذ سقط 
وكسرت ساقه اليمنى . فطرد الراهب كمجدف ومعتوه ولكن الرهبان قصدوه معتذرين 
حين تحققوا صحة الرؤيا لدى عودة القراوانات . ولكن الراهب موسى رفض العودة 
الى الدير الكبير الذى تنبأ بخرابه رغم ازدهار ذلك الزمان . فطلب بناء دير صغير له . 
وبعد اربعين سنة وقع بالفعل خراب الدير الكبير ( دير مار زينا ) . 

ويظبر ان الدير الصغير المجاور للدير الحكير والذي كان قد طلبه الراهب 
موسى , قد بنى فعلا . 

اما العين ( عين الزئبق والقير ) فقد استولى عليها احد الملوك (؟) وعندئذ 
اختفى الزئبق ول يبقى الا القير . وعندما ندم الملك على فعلته ظبر الزئبق ثانة . 
والظاهر انه اختفى مرة اخرى وحتى اليوم , اذ لا يوجد فيها سوى القير . 

وقد كان لدير مار زينا مكتبة شهيرة . ذلك ان البطريرك النسطوري طيمثاوس 
الذول ةاور صطلنة كعلاان ‏ بننهه #اايدة, فعناس خطرطانا 
فى رسائله .)١(‏ 

ولقد وصف دير مار زينا هذا أو المسمى بدير القيارة ابو الحسن على بن محمد 
المعروف بالشابشتي المتوفي سنة 588 ه ‏ م في كتابه الديارات . د ما جاء 
فيه بالنص : « وهو دير لليعقوبية » على اربعة فراسخ من الموصل » في الجانب الغربي 


. 85 راجع رمائل طيمثاوس ص‎ - )١( 


1 


من اعمال الحديثة )١(‏ . مشرف على دجلة . تحته عين قير (1) » وهي عين تفور بماء 
حار تصب في دجلة ويخرج منها الة-ير . فما دام القفير في مائه فهو لين يمتد » فاذا 
فارق الماء وبرد جه . 
وهناك قوم يجتمعون فيجمعور_ هذا القير يغرفونه ممر_ مائه بالقفاف , 
ويطرحونه على الارض . وله قدور حديد كمار وينخل له الرمل ؛ فيطرح عليه بمقدار 
يغرفونه ويوقد تحته حتى يذوب ويختلط بالرمل . وهم يحركونه تحريكاً دائماً . فاذا 
بلغ حد استحكامه قلب على الأرض قطعاً بحمدة ويصلب ويحمل الى البلدان فمنه تقير 
السفن والحمامات وغير ذلك مما يستعمل فيه القير . (؟) 
والناس يكثرون القصد لبذا الموضع للتنزه فيه وللشرب وستحمون من ذلك 

. ل تعرف بحديئة الموصل , تمييزاً لبا عر حديثة الفرات التى تسمى أيضاً بحديثة النورة‎ )١( 
. وهي بلدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي‎ ) 5١115 : قال ياقوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ؟‎ 
ترب الرابيق. الدعل!.‎ 

(؟) - هذه العين » هي المعروفة بحمام على » ويسميها الناس اليوم « حمام العليل » ذكرها يافوت 
( معجم البلدان ؟ : 559 ) بقوله : « حمام على باصطلاح اهل الموصل . وهي بين الموصل وجبينة , 
قرب عين القار غرب دجلة . وهي عين ماؤها حار كبريتية . يقول الموصل ان بها منافع والله اعلم . وحمام 
على في وقتنا بلدة عامرة يقصدها الناس صيفاً للاستحمام بمياهها المعدنية . وهي في جنوب الموصل , نحو ١5‏ 
ميلا منها . واليوم هي مركز قضاء الخودة ف 

(5)- وصف غير واحد من الكتبة الاقدمين هذه العين ومنافعما وكيف يستخرج القير منها . نذكر 
ابرن جبير ( رحلته ص *“١7؟‏ ل 5714 )ء طبعة دي غويه . وياقوت ( معجم البلدان "' : 3189 ) 
والقرويني : ( آثار اليلاد ص و 6 وابن بطوطة ( تحفة النظار و ورك اك ١‏ ان 7 كت 


تصحفت الى ( عين الفتاوة ) . 


ب ام 


الماء الذي يخرج معه القير » لأنه يقوم مقام الحمات في قلع البثور . وله )١(‏ قائم (؟) 
وكل دير لليعقوبية والملكية فعنده قائم . فأما ديارات النسطور فلا قائم لها . » 

وفيما عدا الشابشتي هناك بلدانيون أخرون يصفون الدير المسلط على دجلة . 
والذي فيه برج لانه يقال انه في جميع ديورة اليعاقة والملكيين فيها برج ( قائم ) بينما 
الآذيرة اللسطورية لس فها البرج أو القائم . 

وسر:_ بين المرضى المشبورين الذين اتوا الى عين مار زينا طالبين الشفاء 
نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن أقسنقر ملك الموصل في سنة /ا 5٠‏ ه ( ١5١١‏ م) 
ولكنه لم يجد الشفاء المنتظر لانه كان قد دنا مرى الموت ومات في الطريق عند 
العودة الى الموصل ( " ) . 

وتختفى اخبار الدير بعد القرن الثالث عشر . 

وني القرن الثامن عشر يذكر ياسين العمري في كتابه (منية الادباه ) بقوله : 

( دير القيارة : على اربع فراسخ من الموصل , في الجانب الغربي » مشرف على دجلة 

. الضمير يعود الى دير القار‎ - )١( 
(؟) - للاستاذ البحائة حبيب الزيات ؛. فصل في تفسير لفظة [ القائم ] الديارات النصرايه‎ 


[ ص 57 ] يؤخذ منه أن هذه اللفظة وردت في كتب الدريات ول تشر اليها معاجم اللغة . ويؤخذ رن 
بعض النصوص القديمة ان القائم منارة عالية كالمراقب . ولكن من بءضها الاخر ما يدل على انه لى يكرن 
مرا فقط . -ولعل اوجه ما تقال فيه انه كان شبه صومدة تتتذ الى جانب. بعض الاديار لسكنى اححد النساك 
المعتزلين فيه . 

(؟) - طالع التاريخ المدني السرياني لابن العبري ص 475١‏ . وياقوت الحموي معجم البلدارن 
المجلد الرابع ص ١54‏ ] ومسالك الامصار ص 9١‏ . 


وتحته عين تفور ( ماء حار ) يصب في دجلة . ويخرج من العين قار واهل الموصل 
يقصدونها للتنزه » ويسبحون بذلك الماء , لأنه يقلع البثور ‏ وينفع الامراض البلغمية ‏ 
والآن تعرف , بحمامعلى , والعين الكبيرة والدير بدار السلطان . وقد بقي القليل منه ) . 

اما اسل 2 منة الادياء الاسنتاذ سعرل الديومجى فقول : ) تحت ثل 
السبت في حمام العليل ؛ ارض واسعة تسمى ( دار السلطان ) ولا ندري مر. هو 
السلطان الذي كان بنى له دارا في هذا المكان . والذي نراه ارس الدير كان فوق تل 
السبت . أنظر ( معجم البلدان : ؛ : 1568 155 ) و( مالك الامصار: ١1:١١؟)‏ 
والعين ليست بدار السلطان كما ذكر صاحب كتاب منية الادباء السيد ياسين العمري . 

وجاء ايض عر عين القار فى الحكتاب ذاته ( منية الادباء ) ما بلى : 
(عين القار : غربي دجلة » عن الموصل مرحلة وهي ماء حار » يخرج منها القار, 
يقصدها اهل الموصل بالصيف يستشفون بمائها ) . 
بحمام العليل أو حمام على وهي من الأماكن التي يقصدها الناس وخاصة أهل الموصل . 
فمنهم يستشفي بمياهها المعدنية الحارة » ومنهم للنزهة والراحة . وهي مركز قضاء 
الشورة . وماؤها تقل حرارته احياناً. وذكر ابن الاثير في( الكامل: )١177: ١7‏ سنة 171 
وفبا كانت اعجوية , بالقرب من الموصل حامة تعرف بعين القيارة » شديدة الحرارة 
البرد فتركوها وإنتقلوا الى غيرها . 

عب 


وجاء في غرائب الاثر في حوادث س.نة ١١71‏ ه 18١8‏ م وفيها غارت العين 
( عين حمام على ) ثم ظهرت عين تعرف دن مودون ) .وكان ماوها اباردا فليا غارت 
عين القار ونبعت عين ميمون . صار ماؤها حار . وطلع مع الماء القار قليلاً قليلآ . )١(‏ 

والسائح كويني يذكره في كتابه تركيا الاسيوية (؟) , يقول : « في نهاية القرن 
الماضي وبالقرب من الحمام تل الذي من أعلى قمته ترى للك اك 2 الخال 
بأسفل هذا التل بقايا كنيسة أو دير » . 


جه 


د نحجحرزر ممارة : 


ا 00 
رار القضاء على لان 1ت آل اد ات لشت 2ك الفر ف ال قير 
مغارة عاشت فيها حبيسة مدة أربعين سنة الى حد أنها لم تر النبر الذي كان يجري أمام 
مغارتها ويشهد عن فضائلها الراهب اسحق القلالي ؟ وما كانت تذوق طعاماً إلا من 
الطعام الذي كان يأتيها به الملائكة كل يوم ! . 

سد زينا الذي كان قد 0 أسقفا . اله أن 
)١(‏ - راجع منية الادباء للسيد ياسين العمري ص ١605 ,1١ه68 .» ١48‏ طبعة سنة ه٠98١‏ . 
)١(‏ - اللمجلد الثاني طبعة سنة ١8914‏ ص 8١4‏ . 


مشروعها إكتفى زينا بشفائها من مرضها وطلب من الله أن يمنحها ثلاث سنوات للحياة . 
وفي هذه الأثناء تمرض ملك آثور (؟) . 
وهنا يجب الاشارة الى أن زينا قد أصبح أسقفاً في زمان جاثليق تكريت شموئيل )١(‏ 
[لابسين. سينة بطل سنت افؤط ابا الاق ببرن . شتق ينه 1ه أر دست ابن يله انعو للك نز مالك 
الموصل آنذاك ملك آثور إنما حاكماً مسلماً ولكن هذا لا يهم لان المؤرخ لا يشاور 
في قصص القديسين ولا يؤخذ رأيه بالضبط . 
تمرض الملك وبأمر من سارة ذهب الى العين التي بقرب مغارتها وسبح في مائها 
فشفي . ومكافأة لها وتلبية لرغبتها بنى لها ديرا حسب تصميمها ورسمها . 
والدير الذي بنأه ملك 5 للاميرة بنت ملوك تل السلطان قد تكن الف 
يكون اسطورة من نوع أساطير الأديرة الأخرى المؤرخة على هذا المنوال . ثم ان الدير 
سكنه رهبان كثيرون ( وليس راهبات ) . 
وعندما تنتهى السنوات الثلاث يحضر زينا لدفن أخته في الدير الذي بناه الملك . 
وبعد مرور سنوات عديدة على موت القديسة إقترح رؤساء البلاد على السلطان 
أن ينقل دير سارة الفاضلة الى جوار الرحئى “"المنصوبة عل النهر'المستى الخازر الذي 
يجري شرقي الدير ‏ كي بتسنى للناس زيارة الدير بسهولة أكثر , مرة حكل شهر على 
)١(‏ - شموئيل : تولى رئاسة السريان في المشرق عام ١١4‏ واشتبر في عهده ماروثا التكريتي الذي 
خلفه فاستدعاه اليه ليقلده رعاية تكريت فأبى . وتوفي شموئيل سنة 114 . ( طالع انباء الزمان للقس 
اسحق ارملة ص قكنا رقم نا ( . 
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الأقل أو مرة كل أسسبوع للذين يسكنون أقرب إليه ( أي كل يوم سبت ) ويقدموا 
الطحين للقداس والدراهم لشراء الزيت . وهكذا صار إذ تم على ما أظن ؛ نقل الدير 
الى الضفة الغرية للخازر . 

إن هذا النص ليس بواضح في #طوطة كلو ولغته غير متسلسلة ولذا يعسر 
فهمها وقصد كتبها . 

أما الأسماء المحلية فتوكد هذه الفقرة اذ يوجد محل أول باسم دير سارة على 
شاءطوء الزاب الحكير الشمالي ( النبر الذي لم تره القديسة ) بين طريمق 
الكوير وقرية أيزق بجوار قرية حمرة في الموضع المسمى دير البنت وقرية 
جاورة له تستى مطران لعله تذكار لر ينا الاسقفف أحى ارة دعت القرية بابية . 

اما دير سارة الثاني فيقع على حافة الخازر عا الشاطىء الغربي جنوب قرية 
زهرة خاتون تقريباً مقابل قرية تل أسود بالقرب من القرية الصغيرة المدعوة النجفية . 
والآن في وقتنا يسمى هذا المكان ( ديسارة ) وهي لفظة كردية معناها ( التلان ) . 
ويرى حتى الآن آثار دير صغير ضلعه نحو خمسين متراً طولاً . ويقع فوق عين صغيرة 
تنبع على حافة الخازر . 

يفهم من هذا كله , وعلى الأرجح يكون حسب رأي أن دير سارة كان بالقرب 
من قرية زهرة خاتون . والدليل أن الموقع الذي يدعى اليوم باسم ( ديسارة ) يدل 
دلالة صريحة على ان اسمه كان( دير سارة ) لكن يد التحوير إمتدت الى الاسم 
وجعلته ( ديسارة ) فاتفق هذا التحوير مع اللفظة الحكردية ديسارة أي التلين . 
والتلان لا زالا موجودين هناك حتى اليوم . والدليل الثاني والأقوى على أن د سارة 


ل د 


كن في هذا المكان هو وجود بقايا أثار دير كما ذكرنا قبل قليل . 

وأخيراً بقى ترى هل كان اسم هذة القديسة سارة أخت مار زينا مذكوراً في 
قائمة القديسين . نعم لقد ورد ذكر اسمها في الكلندار العربي للمطران بهنام بني الذي 
نشره سنة /ا/181 في الموصل حيث يقيدها قديسة وشهيدة )١(‏ . إلا ان اسمها يختفى 
في الكلندار الذي يليه سنة /1841 اذ حذف منه . : 

وجملة القول : 

51 كناف عح العنقة استير :"بترلا رطللوفا ا وجو وطس الث نزالديئ 
والتجارة المثمرة الرابحة حيث قراوانات الدير تحرسما الرؤية الروحية » يبقى 
مز 01ستل: 

ان مار زينا هو من قرية نرسيباد من كورة تكريت القريبة من بارمان التابعة 
لحكرسي تكريت للسريان المفارنة وهي عند جبل حمرين قريباً من الفتحة مقابل 
( كي تو) « 62 » على الطريق العربي الموصل بين مدينة تكريت ومدينة الموصل . 
ثم رسم مار زبنا كاهناً وعين اسقفاً بيد الجا ثاليق شموئيل (؟) لأبرشية بارمان . واليوم 
يطلق عليها اسم باريمة » ورد ذكرها في كتاب منية الادباء اذ يقول : باريمة ( عامرة 
شرقي الموصل ٠‏ وبالقرب منها , ماء النوران . وماء النوران ينبع من سفح تل صخري , 
وهو يتألف من عدة منابع » يسقّي اراضي باريمة وخرساباد , وما فضل منه ينحدر الى 

. ان اعطاء لقب شهيدة للقديسة سارة لا يتفق مع الترجمة التي رأيناها في مخطوطة كلو‎ - )١( 


)١(‏ - ومن امهم هنا د تسسدى شهوثيل 0 جاثاليق « 24 لو كان نص متأخرا لكان 
يسمى « مفريان لكا يفعل ابن العبري 5 
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الجنوب ويصب على نهير الخوصر الذي يصب في دجلة قرب جسر الموصل .) )١(‏ 
وسهى من القصة ا أن القدنسن مار زينا واه القدسة سارة ا أديرة 
ل ا ال وان هذ لاد رة ريك هنا زائرة الر شان وإن 


ويصادف ذلك في الثاني والعشرين من شبر تشرين الثاني حولي سنة م. 
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)١(‏ - بارمان : كانت قاعدة لابرشية واسعة تابءة لكرسي تكريت وهي الوم تدعى باريمة تقع 
بالقرب من خرساباد . سكانبها على الاغلب شبك وعدده بيوتها يبلغ حوالي الخمسين بيتآً . تبعد عن شمال 
شرقي الموصل حوالي عشرون كليو متراً . 

ات 


في قردقوش 

تقع هذه الكنيسة في الجبة الغربية من قرهقوش . على الطريق العام الرابط بين 
مدينة الموصل ‏ قرهقوش ‏ الحكوير . وكانت تمر منه الجبوش المحاربة القاصدة 
مدينة الموصل أو حكركوك قديماً لأنه طريق قصير وسهل المسلك ويسمى اليوم 
بالسريانية العامية ( شوباد شولطانا ) أي درب الساطان . 

إننا لم تتمكن من معرفة تأريخ انشاء هذه الكنيسة . للحوادث التي نكبت هذه 
الديار . وللحروب والاضطرابات التي حلت بقرهقوش على أيدي الغزاة والظالمين 
والفاتحين لهذه البلاد بين آونة واخرى ممالم يعط المجال للمؤرخ القرهقوشي لكي 
يكتب عن قريته أو لكي يدون بعض النبذ عنها . 

الا أنه يظبر مرى بعض شذرات تاريخية ان الكنيسة اي كنيسة مار زينا في 
قره قوش جددت مرتين بعد عمارتها . وبين التجديد الأول والثاني فترة طويلة من 
الزمن ( قدتكون مئات منالسنين ) . ويمكن انها قد جددت قبل هاتين المرتين ايضأ , 
لكن المؤرخين لم يذحكروا شيئاً عن ذلك . ومن هذا نستنتج احتمالاً , انها قديمة 
العهد كثيرأ . 

جاء في حاشية كتاب سرياني يتضمن بعض الطقوس البيعية . وهو مخطوط قديم 

حدما ال 


موجود الآن في مكتبة دير الشيخ مار متى ما نصه : « كتبه القس يعقوب بن ايليا بن 
هرمز من القرية المباركة باخديدا ببلد الموصل في أيام البطريرك اغناطيوس داؤد شاه 
الثانى ١(‏ ) والمفريان باسيليوس فيلاطس ( ؟) سنة 110١‏ يونانية 1084 ميلادية في 


)١(‏ - لقد ورد اسمه في كتاب الزهرة الذكية في البطريركية السريانية الانطاكية بلقب اغناطيوس 
بطرس الرابع : صضصصل-و داود شأه ون الشماس وس طنطين شهي.ق اليطريرك نعمة الله أن الوجيه يوحنا بن 
نور الدين كرتف مفرياناً 0 المشرق وفي الشهر الثامن لمفر يأ نيته اتدب 0 البطرير _كية وارتقى البها 
سنة ١9377‏ وكانت هدته خمس عشر سنة وتوفي عام ١9901١‏ ودفن في كنيسة مار :وما الرسول في قرية 
قطربل بدياربكر . واليه ارسل البابا غريغوريوس الثااث عشر سنة ١98*‏ سفيراً يقال له ليونرد هابيل 
مطران صيدا حاملاً اليه درع التثبيت آملاً بأنه يعتنق الايمان الارئ.ذكسي ( الكاثوليكي ) فأجاب بطرس 
الرابع الى ذلك وكتب صورة ايمانه الى الحبر الرومانى وهى محفوظة في المصحف الفاتيكاني نومرو ١519‏ 
وكان ذلك بسعي البطريرك نعمة أللّه . سالفه غير أنه ما عم ارن عاد الى معتقده الاول . وهن مأثره أنه 
شيد كنائس كثيرة واشترى في اورشليم كنيسة الاقباط واسعف الرهبان السريان القاطنين دير والدة الله 

(؟) ل باسيليوس فيلاطس : ولد في المنصورية قرية بحاورة لماردين الى غربيتها وقرأ العلوم في دير 
الزعفران . ونصبه باسيل داود شاه مفرياناً سنة ١51٠1‏ وساس كرسي ااشرق خمس عشر سنة . ثم رقي 
الى المقام البطريركى منتهة ١5571‏ وطالت مدنله ست سنوات وتوق ف حلب سئنة /اةه١‏ ودفن ف ببعة 
والدة الله . كان والده قسأ يسمى اسطفان. ومن اعماله المغايره للقوانين الكنسية انه رسم بيده عبد الغني 
شقيقه بطريركاً سنة ه59١‏ قصد ار يخلفه . الا انه لما توفي بيلاطس رفض عبد الغني بالكلية وفقاً لما 
سنته القوانين من انه ( اذا اقيم بطريركان لكرسي واحد فالحق للاول والثاني يبطل ) . الا انه انعم عليه 
رقم و ل ( . ولعهد عرف قي عهد بأسيليوس فلاطس عندمأ كان مشر يالا مفر يان آخر أس مه ايليا على م 
ورد في تاريخ علق على كتاب الهدايا لآبن العبري منسوخ سنة ١59٠‏ . وكان لبذا المفريان ( فيلاطس ) 
أبن ات أسمة عبد الور صار 1 رومة صحية المطران موسى وزارا الطري لك نعمة الله وزاولا الاغة 
الايطالية فأتقناها . ثم تولى الشماس عبد النور تدريس الاغفات الشرقية في رومية زمناً وعاد 
الى وطنه ورسم كاهناً . 

د 


دير الشيخ مار متى في جبل الفاف . وأهداه الى كنيسة مار زينا الي رممت في تلك 
السنة بعدما كانت مبجورة منذ زمنطويل بهمة المفريان المذ كور ورئيس دير مار بهنام 
باكوس الخديدي )١(‏ بمساعدة الأهاللي وصرفوا عليها مبالغ طائلة ) . 
من هذه الحا شية نفهم أن اول تجديد لكنيسة مار زينا ينذحكر ف التأريخ 
المدون كان نه ١848‏ ,2 بعدان بقيت متروكة مدة طويلة ويظهر أن تلك المدة التى 
أصبحت فيبا الكنيسة متروكة لاتقل عن ثلاثماثة .سنة بموجب . هذه الخآشة القديمة 
بهمة المفريان باسيليوس فيلاطس وبسعي رئيس دير مار بهنام الشهيد الراهب باكوس 
بأيام التطرفراة داود ا . 
أما التجديد الثاني فكان سنة 1758 م . (5) 
وفي عام ١747‏ أصاب الخراب كنيسة مار زينا في قردقوش حكما أصاب 
الخراب باقي ا لكنائس اذ حرقتها جبوش الطاغية نادر شاه ( طهماسب ) الفارسي أثناء 
غارته المشؤومة على مدينة الموصل (؟) . ورممت مع بقية الكنائس بأمر من حاحكم 
)١(‏ - الراهب باحكوس : هو ابن مرقوس اشتبر بحسن خطه وكان قد ترأس دير مار ببنام 
الشهيد سنة 9"لاه١‏ . 
0( ع راجع كات اللؤلو المشوو لليطريرك أفرام ع ص ميلا 1 حاشية 7 رقم 1 حكن 0 
اللؤلؤ النضيد للخوري افرام عبدال ص 14؟؟ . 
() في سنة 4 ه٠5‏ يونانية ١7845‏ ميلادية ١١65‏ هجرية وقعت محاصرة الموصل ممن. قبل 
نادر شاه [ طهماسب قولي خان ] وكان معه ثلاثمائة الف جندي مقاتل من غير الاسرى واتباع العساكر . حاصر 


الموصل مدة طويلة لكنه خاب ورجع 9 بلاده في الرابع مر. شهر رمضان في ذانب اليك : ونبب وسلب 
واحرق الكتب وهدم الكنائس . وكان يومئذ في فرهقوش عشرون كاهناً و رن 0 


اين 


الموصل الاج حسين باشا الجليلي سنة 1744 على أيام المطرارن يوحنا 
كارس القرهقوشي )١(‏ . 

وهكذا ومن التقاليد المتداولة بين سكان قرهقوش القدماء ومما تناقلته الألسن , 
ان زينا الذي سميت كنيسة قرهقوش باسمه كان من عائلة متنفذة شبه حا كمة في هذه 
الديار وكان بحوسياً ثم تنصر ودخل السلك الرهباني هو وأخته سارة ثم رسم أسقفاً 
وآمن بواسطته بجوس كثيرون وبنى أديرة كثيرة . وصادف يوماً ان خرج لزيارة بعض 
الجهات من أبرشيته وبينما هو ماشي في إحدى الطرق منعه أهالي الجبة ان يسلك تلك 
اقرف 2ك رد ثفان عفف أما الاقف كان ويا العو فد 1ر إلآان شلك 
الطريق . ولما وصل الى الثعبان إستغاث بالرب وطلب منه المساعدة على قتل الثعبان 
فاستجاب الله دعاءه وإستطاع ان يقتل الحية الجهنمية . فينى في ذاك المكان ديره الذي 
يعرف اليوم موضعه باسم حمام العليل . 


)١(‏ - المطران يوحنا كارس هو يوحنا بن بهنام يغمور الخديدي اشتهر من بين شعراء الطبقة الثالثة 
بالشعر السرياني وبحسن الخط . تعلم دروسه في دير مار ببنام وسيم كاهناً باسم بهنام وتقلد رئاسة الدير 
المذكور ثم رسم مطرانا على الدير وقرهقوش وقام بمهمته احسن قيام . وفي زمنه جددت كنيسة مار زينا 
وكنائس قرءقوش الاخرى . وهو الذي امر سكان قريته بالرحيل الى الموصل والاقامة فيها استناداً الى رسالة 
وجهها له الحاج حسين باشا الجلبلي حاكم الموصل ابان غارة طهماسب . فترك السكان القرية أخذين معهم 
جميع ما تمكنوا على حمله واخلوها تمامأ وحوصروا في الموصل مع بقية السكان وبقي هو أي المطران كارس 
وبعض الافراد في القرية لحراستها حتى قدوم الطاغية . فتركها والتحق بجماعته في الموصل واشرف على بناء 
وترميم الكنائس التي خربتها الجيوش الفارسية بعد رجوعبا الى غير عودة . وسعى ايضأ بحفر بثر كبير في 
فرهقوش للشرب لا زالت موجودة وجدد عمارة المعصرة الخاصة بدير مار ببنام في قرهدقوش ايض . كارن 
تقيأ فاضلاً لى نداء ربه سنة ١040‏ م. 


ار 


ازاء هذا كله يتضح لنا ان الحكنسة المبنية في قرهقوش والمسماة على اسم 
الأسقف زينا أخي القديسة سارة قديمة العبد بقدم دخول عبادة هذا القديس 
الى قرهقوش وانتشارها بين أهاليها . 

وهنا شابر الى وهنا إل هل تارتري اونا الاستقه اها وى اوه 
لوقوع القرية قردقوش وسط الطريق المؤدية بين دير أخته سارة قرب الخازر في قرية 
يقال لها اليوم « زهرة خاتور » )١(‏ وبين ديره المعروف محله اليوم باسم ( حمام 
العليل ) أم شيدت هذه الكنيسة بعده بزمن طويل ؟ ؟ ؟ 

لش . _لعييدان تكوت هذه الكرية عقت مويق الاسقفك نشل .أرق 
بنيت في عصره لصلته ببذه المنطقة اولآ لنصرانية سكانها ( سكان قردقوش ) . وثانياً 
لأنه لإبديان الاسقفك ريا كان أستقفا عل هلاه الدهاربوالمناطق ,قمر روقش زؤاراد 
الأهالي ارس يقيموا ذكراً له ببناه حكنيسة على اسمه وهذا هو الزعم التاريخي 
الذي اراه أولاً . 

والرأي الثاني الذي اعتبره أقوى يتاخص بما يل : ان عبادة القديس مار زينا 
كانت منتشرة بين التحكريتيين ٠»‏ فلربما حملوا هذه العبادة معهم لدى نزوحبم الى 
قردقوش وذلك حوالي القررن الثاني عشر والثالت عشر . ويمحكن القول بأن 
القرهقوشيين بعد هجرة التكريتيين الى قردقوش بقليل شيدوا كنيسة مار زينا الماثلة 

حتى اليوم واستناداً على ذلك , نخرج بالنتيجة الثانية ونقول : أن عهد الكنيسة يرجع 

لكت جانيق كبزي الاداد الور أن بمو ل 1 ل ل الس 
ويوجك هتاك مين ماء_ندص مين دكرة ع سن 17 
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ال القرن الثاني عع 125 الثاللك عشراء 

وجدير بالذ كر انه كان لدى سكان قرهقوش إعتقاد راسخ ويقين أكيد بشفاء 
المصابين بالحمى الباردة في هذه الة كن وعد الري الله الكيي 
وهناك كان يستحم في مياه البئر الموجودة في الفناء . وهم ذه البثر لا زالت موجودة 
حتى اليوم )١(‏ . أما الحمام فقد تهدمت . فكان المريض يوضع في حوض أعد لبذا 
الغرض في الحمام وبأمر الله يشفى وتفارقه الحمى وبعد أن ينام في الهيكل قليلاً حتى 
ينشف جسمه ( يجف ) ويأخذ راحته يخرج من الحكنيسة شافياً متعافاً . ( عن 


شيوخ المرية الثقات 1 
وحكى أن هذا القديس ظهر لعدد مر._ سكان القرية خاصة للذين كانوا 
بخدمون كنيسته محذراً إياهم من بعض النقائص التي كانوا يرتكبونها في خدمة الكنيسة . 


)١(‏ - كان ماه البئر قد جف منذ مدة بعيدة إلا انه في ١8‏ أذار سئة ١156‏ وفيما كان العمل 
قائماً على قدموساق في تجديد الكدسة الاخير . ظهر القديس مار زينا في الحلم للمعماري حميد اسعد الموصل 
الذي كان قائماً بتعمير الكنيسة المذكورة . رأى هذا شخصاً بزي شيخ وقور سأله عن مصدر الماء الذي 
يأخذونه للبناء في الكنيسة فأجابه حميد : من الاهالي . فقال القديس : ولماذا الا يوجد في فناء الحكنيسة 
بثرأ . اجابه حميد انها مطمورة بالتراب والقاذورات جافة يابسة . قال له القديس : كلا قم الآن وانظر . 
وهنا يقول الرائي نهضت من نوهي وانا بين مصدق ومكذب . واتى المذكور الى عند الاب يوسف كحكي 
واخبره بالرؤيا . ثم اخبر اناساً كانوا جااسين في المقهى ! فهم بعضهم بالذهاب قاصدين الكنيسة لرؤية ما 
اذا كان الامر حقيقة او نخداعاً . فلما ذهيبوا رأوا وأبصروا ان الامر صادق وحقيقى والثر مملوءة وليس 
فيها أي قاذورات والماء صاف الى العمق . فهرع السكان لاخذ الماء منه تبركاً وشربوا 5" رد حل الذاق 
بعد ان كان هرأ في السايق . ولا زالت البئر الآن ملوءة بالماء وربما يعاد امر الحمام ثانية في فناء الكنيسة . 
والوفائع فوق العادة التي حدثت لبعض سكان قرهقوش والقرى المجاورة لدى شربهم من هذا الماء لا تزال 
تذكر , وتحدث حتى يومنا هذا . لا شك انها وقائع عجيبة يعزى وقوعها الى القديس مار زينا الشهيد . 
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وأنه ظهر أيضاً لبعض رعاة الغنم من العرب المسلمين الذين كانوا يقيمون 
بجوار كنيسته في فصل الصيف محذراً إياهم بأن يحترموا حرمات الكنيسة . 

ويسم من وصف الاخيشاض لذن رأوه أنه كان على هيئة أسقف » مرتدياً 
دنه لتاء علا لفقا نو ده ازيل وم وما تل ال الى 
النفس . « عر# لسان بعض العرب المسلمين من رعاة الغنم منهم احبي شأحمدي , 
وسلطان يلوط الاحسيني ٠‏ وعن وأهف ( ساعور ) اللشة عزدز خا بوسأ ( . ظهر لهم 
مؤنبا إياهم على بعض نواقص صدرت منهم . 

وفي أيام إقامة الدعوى على عقار القرهقوشيين إستخدمت حكنيسة مار زينا 
كمخزن للحنطة والشعير وبقية الحاصلات والأثاث الأخرى التي كانت تجمع مر. 
الأهالي لبيعبا سداً لمصاريف الأراضي والدع وى أيام غبطة البطريرك بهنام بني 
المثلك الرحمة )١(‏ 2 

ثم إستخدمت كنيسة مار زينا من قبل الحكومة العثمانية إبان الحرب العالمية 

)١(‏ - البطريرك بهنام بني : ولد في الموصل في ١١‏ آب سنة ١411١‏ ودرس العلوم في مدرسة 
اتشار الايمان برومية 6 وفي 1 أذار سنة 5" هلم ١‏ الالقى لق الدرجة الكهنوتية 8 وفي 5 آذار سنة 
75 اتتدبه مار اغناطيوس انطون سمحيري الى ماردين ووشحه بمصنفة المطرانية على الموصل فأبدى 
أعمالاً تدل على الغيرة والنشاط ولا سيما عند حدوث المشاغب بشأن كنائس الموصل . وفى ١١‏ كانورن 
الاول لوطع 2ه 0 الفرمان الشاهاني وانطاق الى رومية 3 وفي م ١‏ أبار 11 حاز درع التشيت إذ 
نودي به بطريركا على كرسي أنطاكية في 17 تشرين الأول 7 وما كادت تمر على بطري ر كته خمس 
سنوات حتى فاجأته المنية في ١‏ أيلول ١451‏ ورتب جثمانه في كنيسة الطاهرة في الموصل . ساس 
الكنيسة والرعية بالفضيلة والتقوى مدافعاً عن حقوقها . وألف كتباً كثيرة وطبع كلداراً سنوياً سبق وأن 
ذكرناه : ولا َال صدى ذكراه لدى سحآن فرهفوش لما أبداه نحوهم من حية وتفا ني : 
ل رط 


الأولى كمخزن للحبوب ( الأرزاق ) التي كانت تجبىمن سكان قرهقوش باسم المبايعات 
وعين عليها مأمور بدعى ( عنبار مأموري ( 5 مأمور الأرزاق . وأول مأمور لها كان 
يدعى احمد افندي التركي الأصل , وكان من مدينه اسطانبول . 

وهكذا تهدمت الكنيسة ول يبق منها سوى الجدران قائمة وقسم من سقف 
الجناحين وقبة الهيكل وغرفة صغيرة كان يسكنها بعض الفقراء عند بجيئهم الى قرهقوش . 
ومؤخرأ استخدمت كمرسم لمدرسة قرهقوش ولحفظ اللوازم المدرسية . ولحكن هذه 
الغرفة هدمت اليوم أثناء التجديد الأخير كما سنبين ذلك بعد قليل . 

لذا فقد تركت الصلاة فيها منذ زمن بعيد واقتصرت على مرتين كل سنة اذ 
يقام فيها صلاة المساء يوم عيد مار افرام السرياني الملفان الواقع في الأسبوع الأول من 
الصوم الكبير ومرة ثانية اثناء حفلة السعانين حيث يزورها موكب التطواف لتلاوة 
قسم من الوردية منبا . 

وني الأيام الأخيرة كان قد بني في فناء الكنيسة غرفتان جعلتا ملحقاً لمدرسة 
قردقوش للبنين الواقعة الى جانبها . 

وهكذا اهمل شأن الكنيسة كلا أو كاد . 

ولبذه الكنيسة وقف في قرية بعشيقة ورثته عند قسمة الكنائس . وهو عبارة عن 
بستان اشجار الزيتون موجود الى اليوم » يستوفي وارداته وكيل كنيسة الطاهرة في 
قره قوش وذلك بموجب سند كان موجوداً لدى وحكيل كنيسة الطاهرة المرحوم 
عو قاشا سابما : 

وفي هذه الأيام شاءت ارادة الله ان يسعى أهالي قردقوش بتجديد اثر من آثار 
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جد ودهم العظام . 

ففي صيف 11754 قيض الله الاب يوسف ككي الغيور لكي يقود القرهقوشيين 
في حملة تجديد, كنيسة ماراويةاليعاية] +إن يطلا :لتلا« حالبيه) اللربيه ]د جز] 
لقراهقوئن-. .فندأ بجمع التبرعات في ١١‏ آب 1954 , وبوشر بالعمل في 4 تشرين 
الأول 1574 ء بعد نيل رضى ومؤازرة راعي الأبرشسية سسيادة المطران قورلس 
عمانوئيل بني الجزيل الاحترام . 

ثم ان الاب يوسف ككي قصد بغداد لجمع المساعدات من القرهقوشيين 
الساكنين هناك . كما وجمعت تبرعات أيضاً من القرهقوشيين الساكنين في كركوك . 

واذاً بكنيسة مار زينا ترجع الى سابق عهدها وبجدها الاول , اذ اصبحت آية 
في الفن القديم للبناء المندثر . واقيم لبا مذيم صغفير ابرز ما فيه الصليب الزجاجي 
الذي جاء غاية في الجمال . كما وجلب لها بيت لحفظ القربارن في دير مار بهنام 
مكتوب عليه (1414) . 

ثم فتح في جانبها الشرتي باب واسع ونوافذ واسعة من الجانبين . واما قبة 
هيكلها فلا زالت الزخرفة الكلسية الرائعة تدل دلالة واضحة على قدمها . ثم انها زينت 
ببعض الزينات والصور والتماثيل وبذا اصحت لاثقة كل اللاقة لاقامة الرب فيها . 
يبلغ طولها من الداخل خمساً وعشرون متراً وعرضها اربعة عشر مترا . سقفها البيضاوي 
الشكل يستند على سبع اسطوانات ضخمة ثلاث على الجبة الشرقية واربعة على 
الجهة الغربية . وتشفحكل مع بعضها قناطر مشترحكة تدل على عهدها السحيق 
وعلى فن بنائها القديم . 

عدا اده 


لائقاً بجلاله يسكنه بينهم مدى الدهور , وبركته لهم ابداً . 


5 
كنسة الطاهرة الكترى فى ثر دفورشس 


في صباح ١١‏ آب سنة 19177 دعي لوضع الحجر الاساسي راعي الابرشية . 
المثلث الرحمة المطران قورلس جرجس دلال وارساه في الركن الشمالي الشرق من 
الحكنيسة بعد اقامته الذيحة الالبية . ولما انتهى العمل في عمارتها وتأثيثها استعد 
الرؤساء والاهالي لتكريسها . 

وني صباح اليوم السابع من شهر تشرين الاول المصادف فيه أحد تقديس 
البيعة سنة /1441 قدم المدءوون مر جميع الاماكن البعيدة والقريبة وفي مقدمتهم 
الرؤّساء الروحانيون مر. المطارنة والكهنة والرهبان والراهيات والرؤساء المدنيين 
والاهلين من الموصل والقرى المجاورة . 

وترأس حفلة التحكريس التي دامت نحو اربع ساعات سيادة المثلث الرحمة 
المطران قورلس جرجس دلال . 

هذه كلمة مختصرة عن هذه الكنيسة التي اشتبرت في البلاد كلها بعظمتها 
وضخامتها وفنها الهندسي الذي رسمه المهندس الايطالي السنيور نوئيل الشهير . 

فقصدها الكثيرون للزيارة . 

0 


صلاة العد سيره مار دا 
كلتك أستشباده 


يا ربي وإلبي الجبار الضابط الكل » امنح النعمة والبركة لجميع الخلائق 
وجميع الاديرة . والمدن » والابرشيات . 

ثبت يا رب جميع الرهبان » واعضد جميع الكهنة والأساقفة » وساعد 
ابناء البيع المومنين . وارفسع عنهم الأذى والاضطباد والبلاء » واجعل على 
الأرض الأمن والسلام طول الزمان . 

ربي وإلهي الجبار المتعالي اللقابض على كل شىء . إنني أموت من اجل 
اسمك ذي القدرة والعزة والجلال . وقد اسلمت جسدي الترابي للعذاب , 
وانا أرغب اليك سائلاً ومتوسلاً أنت الجواد الكرم . 

اليم استجب لي دعائي » واجعل لي نصيبأ بين مختاريك . وفي يديك 
استودع روحي لك امْجد والسجود والقوة والتسبحة الى مدى الدهور ... 


أمين 


حسية 18 سمتلي 


كلمة لا بد منها 


بهذا أخي القرهقوشي العزيز أكون قد وضعت بين يديك كراسة في سيرة 
القديس مار زينا الذي يحمل لقنه كثير من أبنائنا: لكى تقف عل قصة هذا الشبيد الذي 
سي ات فيلك سد ترون 2 ةيئه للد ع اسه 

نعم بهذا أحكون قد عرفتك الحقيقة اي حكنت ظمآر. اليا آملاً 
أنني ارويت غلتك . 

واخيراً تقديراً لأبناء جلدني أقدم هذه السطور مؤرخاً فيها جاناً من جوانب 
تاريخهم العريق وزاوية من زوايا عظائمهم الخالدة . 


سبيل قاشا الموصل 


ه ىر" / ه5وا١‏ 


هد 


رقية صلاة مار زنا وأخته سارة 


صلاة الارتداء : 


أهلنا أيها الرب الاله لأن نكرم ونعيد بنية طاهرة وفكر نقي وضمير مستقيم 
وبقلب جذلء ذكر قديسيك مار زينا وأخته سارة الطوباوية » كيما ننال بصلواتهما 
النقية الرحمة والحنان ومغفرة الخطايا . في هذا العالم وفي الآني فنمجد رحمتك هنا 
وهناك أيها الآب والابن والروح القدس . 


فروميور_ : 
للرب الصالح الذي لا يرغب في هلاك أحد من خلقوا على صورته بل يريد 
أن يصل جميعبم إليه ويحيوا معه . ذاك الذي لم يشأ ان يهلك مار زينا وأخته سارة 
بالاشواك والزؤان التي تربيا في وسطها . لحككنه جذبهما بفرط صلاحه وأ بلغهما الى 
ميراثه . فصاروا حراثين نشيطين في كرمه وجفنات جميلة في حقله تعطي خمرة لذيذة 
لأبناء بعته . الذي له يليق المجد . 


ال" 


من يستطيع ان يتناول بالكلام ء: عظمة جودك أيها الاله الكلمة فارى محبتك 
للبشر أرفع من ان يصفها اللسان والعقل . أنت الذي من أعاليك المحتجبة تطلعت على 
جنسنا الضعيف ورأيته أسير ضلالة الشياطين » إضطرك حبك الى الهبوط منها لأجل 
خلاصنا وتواضعت باختيارك فتجسدت وإحتملت في جسدك الآلام والصلب والموت 
لأجلناء لكي ترجعنا من ظلمة الظلال الى نور انجيلك العظيم وملأت الأرض معرقتك. 
ولما تعرف إليك مار زينا وفهم أسرارك المذهلة . لم يرض بالعيش في ادغال الوثنية 
والاثم , 0 له ار علان 11 إلى 1 لك ايها ولد علكتوها ا رراء 
حبك . فلما رأيت أيها الصالح أنهما إقتفيا أثرك بحرية ومن كل قلبهما ونفسهما 
للحال 2 وعورة مر طريقهما » فأخفيتهما عن الذين خرجوا في 2 
ونجيتهما من الثعبان العظيم الذي سحقته وايبسته . وعبرتهما على الماء كما في اليابسة , 
ا إل الل 2 المسسة أن لما عا يلنا ]نكا مك المقدعة ‏ إخخار 
كل منبما لنفسه خدمة لائقة : ان سارة أقامت لسكناها صومعة حقيره ضيقة على حافة 
نهر صغير » فوجدت فيها الطماأ نينة . وسكر.#ى مار زينا على نهر الزاب الأعلى ؟ عند 
الرهبان القديسين . ومن هنا باشر بالتعاليم الالهية وبالسيرة الحمدة اللائقة به : فقّد 
كآن ليل نهار يتأمل في شرائعك ويتعجب من معجزاتك ويلبجج بتسابيحك . وهكذا تقدم 
في العلوم وتسامى في الفضائل الروحية وفي الأعمال الانجيلية . ولأجل ذلك اهلته 
ليكون أسغفاً ٠‏ وسلمت بيده عصا الرعاة وأودعته مفاتيس الكنيسة المقدسة وقلدته 


ه١‎ 


ساطة ملوحكية في الأرض وني السماء؛ فيا لعظم تدابيرك الالبية ويا لسمو عطاياك 
الروحانية » ويا لكرم نعمك التي لا تقاس . 

ولما تقلد الطوباوي مار زينا سلاحك الذي لا يقهر , اخذ يدبر قطيع غنمك 
بكلة غيرة“وانشاط: جامفا شمل 'المتننادين: مداولا جروح الضعفاء ومقمماً الساقطين , 
قائداً رعرتك الى مرعى هنيء لذيذ وحاملاً إياها على مياه عذبة تنبع منك . ولما كان 
متحلياً بهذه السيرة التي تليق بالرعاة الصالحين , دعته نعمتك الى اكليل الشهادة الذي 
كانت نفسه تشتاق اليه . فنزل قوياً الى الجباد : سخر من العذابات وهزىء مرى 
التهدٌ يطاس ٠"‏ /التهديذاط: عع :!والحتفل» الؤعو ذا (لرائلة + لأننانوان ,سبوا للماة الايلدية 
ويشتاق اليها . وحيئما نفذ فيه الموت بالسيف . صل لأجل الملك قاتله الذي ادبته 
عنايتك بضربة . وبعد الشفاء الذي ناله بشفاعة مار زينا شهيدك , ندم وأمر._ ودخل 
البفمو ا ةي إهتدئة إضيالك: عظام الشهيد ورفاته منبعاً للعو والشفاء والمعجزات 
الباهرة التي ابتدأت من يوم إستشهاده ٠‏ والتي بها أظبرت قوتك الحالة فيه . وسمو 
مكانته عندك.: ونحن ايضاً يا رب اذ نحتفل بيوم انتصاره مع أخته الفلبوالة لمحارته | 
نرفع تضرعاتنا اليك لكي تتحنن علينا بجاه صلواتهما وتنجينا بشفاعتهما من كل أذية 
ومصيبة . نعم أيبا الرب الاله بجاه صلاة محسك: وبشفاعة والدتك المتاركة , انقذنا 
هنا من اليد الظالمة ومن الرجل الغريبة » ونجنا هناك مر اللفظة المرة المبعدة عن 
( سعادك ) نعيمك . احفظنا هنا من المصائب القاسة والتجارب الصعبة » وهناك من 
العذابات والبلايا الشديدة . هنا من الملذات المؤلمة وشهوات الجسد , وهناك مرن 
الويلات المحزنة والبكاء الدائم . هنا من المخاوف القاسية والشدائد المقلقة » وهناك 


حبننا © كبن 


صرير الأسنان المرعب ومن أتراح جبنم . هنا من اضاليل العالم ومن بلاياه ؛ 
57 بحر النار الذي لا ينطفىء ومن الضيةٍ 00 ار من الأوجاع 
والآلام ٠‏ وهناك من قبضة الشياطين التي في الجو . هنا من ضربات الغضب والعقاب 
القاسيء وهناك من النار التي لا تطفأ 0 ني 500 
لكا وك ٠‏ وهناك من العذاب الأداام خ الأء ذاه وهاك ون هرة 
السوس اللملزة كربا هنامن فساوة الظالمن 539 من 3 والسوبية المفسدة . 
هنا من السب المؤلم ومن سائر الضيقات . وهناك من الندامة التي لا تجدي نفعاً ومن 
كل العذابات القاسة . هنا من ظلمة الضمير وهناك من الظلمة البرانية . فنصعد لك, 
هنا وهناك » المجد والتسبيح لشي ولحيلت رو جلت مدو 

صلاة البخور : 

ابيا الرب الاله؛ بشفاعة وبتضرعات قديسيك الذين ارضوك وكملوا وصاياك , 
تقبل هذا البخور الذي قدمناه اليوم أفانك ولكن لا ويا نا واخوتنا » لغغفرارى 
المطايا ولمحو الاثام . إحفظ اللهم الاحياء ورش على الموتى طل رحمتك وحنانك 
وارحمبم في النعيم الابدي . فيصعد لك الاحياء والاموات المجد والشكر ١(‏ 

الآن وكل أوار والى ابد الآبدين آمين . 


)١(‏ - قد ترجمنا هذه الصلاة عن مخطوط تديم عائد لمكتبة كنيسة الطاهرة في قرهقوش . والمخطوط 
يحتوي على عدة رتب لاعياد القديسين التي كانت تذكر اعيادهم في هذه الكورة . وقد جاء في ختام الكتاب 
ما نصه :« اتتهى هذا الكتاب ( السدرات ) الخاصة بأعياد شهداء الرب الاله . اعرفوا ايها الاخوة 
القارئون ان هذا الكتاب كتب لكنيسة والدة الله التي في قرية بيت خديدة ( قرهقوش ) وقد كتبه كل من 
كان يعرف الكتابة من الشمامسة وكل واحد يأخذ اجراً عر عمله ( تعبه ) في الملكوت السماوي . في 
سنة ١/١37‏ مسيحة الموافقة سنة 5١54‏ يونانية » . 
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.٠‏ + لوكلترمط و ططلك11إاللمازوين نف المنبط جا كانيه بخ الائزة ببزقائر يالك 
ش و إصدأية وم بادك غبذ ل لنوجنااتؤفييهاا نبب «رمظلت ا يدنا! لأا يضر ْه غال. 
بلقمااع مخفلا شال لوي لدو باطلارعاره اي ةلاب يع ون جاليه هليم ب 
سك ؤمتي سو رمشلنه مشت عل رفافبقه ريام لمخليا رواب اللا زد جالتفءا. سيلا 
قتعم رعءأ جلبوله «السع رمال رتطيبه إفمللنه ايليا امك ابؤال زم مكلقحري منإؤد قل كلكا 
ست خليط جا خاسي م القويع نمل ربط حلكته ‏ الهيملة ,يها . تبلصة رين ادهل لم3 رقا وبا كينا 
كنع مغ ٍتععاق اليا قوانينق) ,[لؤج اياك سسطلقيتط عؤل الونايا يفريه ريد الية 
اأجدلا سدم بالقيزجاارغمللها) نج خاتهلوعيهاالنتله ىلا لسكار زيب جا يلارج 
وبعتاق الها - وحيامة تففعنيةا) باك + الم شل يفل هج لأممل 3ا لله للا الكازيم ل إنذ. 
عتايتك .ضر بة-.: وبعد 'الشفاء الذي اله بعةاعة ناز ءؤينا شهد4ه + مضياارة بالبجدخل 
ااال ليق بلمة ذش انعط ره هلا لزعييية نيلها تنطت م لتذلخيش .ها ماكاةالمعنها! /يالسجر أنه 
ينا ها بحام إشلوم ايه اطغظباء.. يدلولملهل أيلم:علدسنو نإف ناالي لط يط لمدواية 
بش لسع مثلقمعرء ولل اوجتيئا | روم نكن .د حلي ظكللرسياا تعلطو إمح أنه نعلي اباش 
رقم جز اجايقااك لعل | نعلي الج ٠»‏ لبسلمال 5 ل مشج ف جه بنكلا هيطالرية 

رسية "ئس أبنا الزب الاقة مند ايج ولك ناف 
ماودب الح *شتظاتيه, وبمللال تبج الجداز قاب وي يت كن 

يننا | ولتت 07 لج فقي ٠‏ يقلا 3 رذ هيه 

ا 1 أبف! . 166 يبا عله صاخ الس طم ود وشو 
بشع 222090 العامة مستي 1 
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